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القراصنة يطلبون فدية 
بعد الهجوم على »كاسيا«

حملة عراقية لإنهاء الإفلات 
من العقاب

القاهرة ـ العربي الجديد

الوطنية  الهيئة  ليل الأحــد الماضي، اتخذت 
لــلــصــحــافــة فـــي مــصــر )مــؤســســة حــكــومــيــة( 
الوطنية  الهيئة  اجــتــمــاع  فــي  قـــــرارات،  عـــدة 
كان  طويلة،  لساعات  عقد  الـــذي  للصحافة 
أبــرزهــا وقــف طباعة ثــاث صحف مسائية 
ـــبـــر »طـــعـــنـــات جــــديــــدة فــي 

ُ
قـــومـــيـــة، مــــا اعـــت

جــســد الــصــحــافــة الــورقــيــة المــحــتــضــر«. كــان 
عه، نظراً إلى 

ّ
القرار مباغتاً، بالرغم من توق

قــــــرارات ســابــقــة مــشــابــهــة. وانــتــهــت الهيئة 
ــدد مــــن الــــــقــــــرارات، أهـــمـــهـــا، المـــوافـــقـــة  ــ ــــى عـ إلـ
ــرام المــســائــي«  ــ ــدارات »الأهـ ــ عــلــى تــحــويــل إصـ
الــصــادر عن مؤسسة »الأهــــرام«، و»الأخــبــار 
ــار  ــبـ المـــســـائـــي« الــــصــــادر عــــن مـــؤســـســـة »أخـ
ــادرة عـــن مؤسسة  ــيـــوم«، و»المــــســــاء« الـــصـ الـ
إصــدار  إلــى  والــنــشــر«  للطبع  التحرير  »دار 
لــلــعــامــلــن  ــي، عـــلـــى أن يـــحـــتـــفـــظ  ــرونــ ــتــ ــكــ إلــ
بـــالإصـــدارات الإلــكــتــرونــيــة بــكــافــة وظائفهم 
وحــقــوقــهــم المــالــيــة مــن أجــــور ومـــزايـــا مالية 
أخــــرى، وأن يــســري هـــذا الــقــرار اعــتــبــارًا من 
منتصف هذا الشهر، 15 يوليو/تموز 2021.

بمجرد  صحافيون  عارضها  الــقــرارات  تلك 
ــدلات قــــــراءة  ــ ــعـ ــ ــع مـ ــ ــراجـ ــ صــــــدورهــــــا، رغــــــم تـ
الصحف الورقية في مصر بشكل كبير على 
فترة  في  وتحديدًا  الماضية،  السنوات  مــدار 
وباء كورونا، واقتصارها على الاشتراكات 
والــفــئــة المــثــقــفــة فــي المــجــتــمــع، لا ســيــمــا بعد 
قرارات رفع أسعار الصحف الورقية المتعاقبة 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. إذ يـــعـــارض قــطــاع 
كبير وواسع من الصحافين المصرين هذه 
القرارات بوقف طباعة الصحف وتحويلها 
لن موقفهم بأنه »لا 

ّ
إلكترونية، معل لمنصة 

يمكن على سبيل المثال وقف تداول العمات 
الشعب  يستخدمها  الــتــي  الــورقــيــة  النقدية 
مثل  اتــخــاذ  فــإن  وبالتالي  بأكمله،  والــعــالــم 
الــقــرار يخفي وراءه نية مسبقة بوقف  هــذا 
طباعة عدد من الإصــدارات الورقية التابعة 
لــلــمــؤســســات الــقــومــيــة، تــمــاشــيًــا مـــع خطة 
الحكومة  تبنتها  الــتــي  الــجــديــدة  الــتــطــويــر 
التخوف  الــدمــج«.  مــبــدأ  والــتــي تعتمد على 
الأكبر من هذا القرار، والاعتراض عليه، يأتي 
من منطلق التساؤل عن مصير مئات وربما 
من  الإدارات  تــلــك  فـــي  الــعــامــلــن  مـــن  الآلاف 
صحافين  ومخرجن  وتقنين  صحافين 
ومصورين وإدارين، وغيرهم. أما التخوف 
ــانـــي، فـــمـــرهـــون بــتــعــاقــب الـــصـــبـــاح بعد  ــثـ الـ
 كــهــذه تــمــهّــد لــقــرارات 

ً
 خــطــوة

ّ
المـــســـاء. إذ إن

بعضها  غلق  أو  إصــــدارات صباحية،  دمــج 
أو تحويلها لمنصات إلكترونية، خاصة مع 
تــراجــع بيع الصحف بشكل عــام فــي مصر، 
ومعاناة الصحف القومية بشكل خاص من 
قلة توزيع أعداد الصحف. مع ذلك، فإن هذه 
الــخــطــوة كــانــت متوقعة مــنــذ فــتــرة، خاصة 

منوعات

بعد خطة »الرقمنة« التي طرحتها الحكومة 
مــطــلــع عــــام 2020، فـــي إطـــــار خــطــة تــطــويــر 
فــي مصر.  الــقــومــيــة  الصحافية  المــؤســســات 
ا، تخطي مديونيات 

ً
ز تلك التوقعات أيض

ّ
وعز

المؤسسات الصحافية المصرية، حاجز الـ20 
أغلبها  تتمثل  والــتــي  مــصــري،  مليار جنيه 
فــي ديـــون لــجــهــات حــكــومــيــة، وبــنــوك تابعة 
للقطاع الخاص، وديون في هيئة قروض تم 

ا للتطوير والتحديث. 
ً
الحصول عليها سابق

 »مشروع التحول الرقمي 
ّ
ويشار هنا، إلى أن

ــتــه الــحــكــومــة المــصــريــة 
ّ
ــــذي تــبــن الـــشـــامـــل« الـ

ــام 2020، يــهــدف إلـــى تــبــنــي مــشــروع  مــنــذ عـ
المــصــري. ويستهدف  الإعــام  لرقمنة  وطنيّ 
»تــحــويــل أكـــبـــر قــــدر مـــن الــصــحــف الــقــومــيــة 
ا إلى نسخ إلكترونية ضمن منصة  تدريجيًّ
واحدة عماقة للأخبار والصحافة المعمقة«، 

 عــــن »اســـتـــغـــال الأرشــــيــــف الـــتـــراثـــي 
ً

ــا فـــضـ
الهائل للصحافة والإعام المصري ورقمنته 
ليكون متاحًا للجميع«. يبلغ عدد الصحف 
الــــورقــــيــــة الـــيـــومـــيـــة فــــي مـــصـــر 22 جـــريـــدة، 
ــيـــة، و12 خـــاصـــة،  حـــكـــومـ مـــنـــهـــا 9 صـــحـــف 
وواحــــــدة حــزبــيــة، بــحــســب المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــصــحــافــة. وبـــالـــرجـــوع إلــــى أرقـــــام الــجــهــاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )مؤسسة 
ــا يـــخـــص أعـــــداد  ــي مــ ــة( فــ ــريـ حـــكـــومـــيـــة مـــصـ
الــصــحــف المــصــريــة الـــصـــادرة، فــقــد انخفض 
مـــن 142 صحيفة  الـــورقـــيـــة  الــصــحــف  عــــدد 
عــام 2010 إلــى 76 صحيفة عــام 2017. وفي 
الدولة  لوزير  سابقة،  صحافية  تصريحات 
للإعام السابق، أسامة هيكل، فإن الصحف 
ألف   300 متوسط  تـــوزع  مجتمعة  المصرية 
ا منذ 2020، بينما كانت توزع  نسخة يوميًّ
جـــريـــدة الأهـــــــرام وحـــدهـــا عــــام 1980 قــرابــة 
ــان عـــدد  ــ ــــا، حــيــنــمــا كـ ــيًّ مـــلـــيـــون نــســخــة يــــومــ
المــواطــنــن 40 مــلــيــونــا فــقــط. الأرقـــــام أكــدهــا 
المصرين ورئيس  الصحافين  نقيب  ا 

ً
أيض

الهيئة العامة لاستعامات، ضياء رشوان، 
 »توزيع 

ّ
في تصريحات صحافية قال فيها إن

الصحف المصرية انخفض بنسبة 90% منذ 
تــوزع  كــانــت  المصرية  الصحافة   

ّ
وإن  ،2010

مليونا و100 ألــف نسخة ورقــيــة خــال عام 
2010«، مشيرًا إلى أن نسبة توزيع الصحف 
ا.  ا بلغت 300 ألف نسخة يوميًّ الورقية حاليًّ
والــصــحــف الــقــومــيــة تــقــوم الــدولــة بــإدارتــهــا 
وهي  تحريرها،  رؤســاء  وتعين  وتمويلها 
تعبّر عن رأي الحكومة وسياستها. وأهمها: 
»مــؤســســة الأهــــــرام« الــتــي تــصــدر يوميتن 
و»الأهـــــــــرام   ،)1876( مـــنـــذ  »الأهـــــــــــرام«  هـــمـــا 
ــريـــدة ومــجــلــة بن  ــائـــي«، ونـــحـــو 15 جـ المـــسـ
ــرام  ــ شــهــريــة وأســبــوعــيــة ومــطــبــوعــتــي »الأهـ
الإنكليزية، ويتبع  باللغة  إبــدو« و»ويكلي« 
ــار«  ــ ــبــ ــ ــة الأخــــــبــــــار« يـــومـــيـــة »الأخــ »مــــؤســــســ
ــــو 9  ــــحـ وأســــبــــوعــــيــــة »أخــــــبــــــار الـــــــيـــــــوم«، ونـ
إصــدارات أسبوعية وشهرية، مع ما يصدر 
عن »دار التحرير« من يوميتي »الجمهورية« 
وشهرية  أسبوعية  ومطبوعات  و»المــســاء«، 
وأجنبية مثل »إيجيبشيان غازيت« )1880(، 
إيــجــيــبــســيــان« )1893(. في  بــروغــريــه  و»لــــو 
الثاني،  يناير/كانون  في  لها صــادر  تقرير 
الــفــكــر والتعبير«،  أشــــارت مــؤســســة »حــريــة 
الــورقــيــة في  أنــه لا مستقبل للصحافة  إلــى 
ــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، وأن مـــعـــدل تـــوزيـــع  ظــــل الـ
ا 

ً
ا في مصر يعاني انخفاض الصحف يوميًّ

ــا مــنــذ الــعــام 2013. وأرجـــع 
ً
ا ومــلــحــوظ ــادًّ ــ حـ

الــتــقــريــر مــوقــفــهــا إلـــى الــتــنــامــي الـــواســـع في 
استخدام مواقع الإنترنت ووسائل التواصل 
ــة مــجــانــيــة،  ــلـ ــديـ الاجــــتــــمــــاعــــي كـــمـــنـــصـــات بـ
الكبير في أسعار الورق  بالإضافة الارتفاع 
كما  التوزيع،  وتكلفة  الطباعة  ومستلزمات 

هجرة المعلنن.

نسبة توزيع الصحف 
الورقية تبلغ 300 ألف 

نسخة يومياً

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يستمر  الــتــواصــل،  على  الثاني  للأسبوع 
ــاب«،  ــعــــقــ ــم »#إنــــهــــاء_الإفــــات_مــــن_الــ ــ وسـ
في  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  بتصدّر 
المتسببن  بــمــحــاكــمــة  للمطالبة  ــعـــراق،  الـ
بــقــتــل المــتــظــاهــريــن والمـــتـــورطـــن بــجــرائــم 
ــال الـــعـــام والانــتــهــاكــات  الــفــســاد ونــهــب المــ
ــبــــاد، طـــــوال الــســنــوات  الــحــقــوقــيــة فـــي الــ
المـــــــاضـــــــيـــــــة. ويـــــتـــــهـــــم الــــــنــــــاشــــــطــــــون فـــي 
الـــعـــراق الــقــضــاء بــالــتــواطــؤ مـــع الــســلــطــة 
والــســيــاســيــن مـــن خــــال عــــدم الــتــحــقــيــق 
الفساد  وجــرائــم  والانــتــهــاكــات  بالقضايا 
الحاصلة في الباد. وشهدت التظاهرات 
أكتوبر/تشرين  فــي  بـــدأت  الــتــي  العراقية 
جماعي  وقتل  قمع  عمليات   ،2019 الأول 
تـــورطـــت بــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وفــصــائــل 
ــن 800  مـــســـلـــحـــة، تــســبــبــت بــقــتــل أكـــثـــر مــ
ناشط وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما 
أفلت المتورطون بتلك الجرائم من العقاب. 
ــأتــــي الــحــمــلــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــحــشــيــد  وتــ
لتظاهرات ومسيرات من المقرر أن تنطلق 
فــي الــثــامــن عــشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي في 
عـــدة عـــواصـــم غــربــيــة، لــلــفــت الأنـــظـــار إلــى 
الــعــراقــيــون مــن انتهاكات  لــه  مــا يتعرض 
وجرائم يومية خاصة الناشطن المدنين 

ــنـــوان »لـــنـــخـــرج في  والمـــحـــتـــجـــن، تــحــت عـ
يـــوم واحـــد بــصــوت واحـــد لإنــهــاء الإفـــات 
ــراق«. ووفـــقـــاً لعضو  ــعــ مـــن الــعــقــاب فـــي الــ
»المسيرات  فإن  أحمد حقي،  المدني  التيار 
ــراك الــعــراقــي  المــرتــقــبــة تـــهـــدف لــنــقــل الــــحــ
ــلـــة  المـــــطـــــالـــــب بــــــالإصــــــاحــــــات إلــــــــى مـــرحـ
جــديــدة خـــارج الــنــطــاق المــحــلــي«، مضيفاً 
الــولايــات  الــدولــي وتــحــديــدا  أن »المجتمع 
المتحدة وبريطانيا باعتبارهم مسؤولن 
ــعــــراق الـــيـــوم مـــن مـــآس،  عــمــا وصــــل لـــه الــ
ومحاولة  كوارثهم  تصليح  عليهم  يجب 
ــي الـــتـــخـــلـــص مــن  ــيـــن فــ ــراقـ ــعـ ــدة الـ ــاعـ مـــسـ

الحفرة التي أوقعوهم بها«، وفقا لقوله.
وقال الباحث في الشأن السياسي شاهو 
الــقــرداغــي، فــي تــغــريــدة لــه، »فــي مثل هذا 
الأيـــام فــي 2017 تــم خطف المسرحي كــرار 
نــوشــي وتــعــذيــبــه وقــتــلــه بــأبــشــع صـــورة، 
ــه، بـــعـــد حــمــلــة  بـــســـبـــب مـــظـــهـــره ومــــابــــســ
تــحــريــض مـــن أهــــل المــنــابــر وشــيــطــنــة من 
وحينها  وأشــكــالــهــم،  توجهاتهم  يخالف 
لجنة  بتشكيل  الــعــراقــي  الــرئــيــس  طــالــب 
والكشف عن القتلة، ولكن كالعادة أفلتوا 

من العقاب«. 
فـــدوّن في  الــجــابــري،  أمــا الصحافي علي 
تغريدة له »الذي لم يساند شباب تشرين 
عــنــدمــا طــالــبــوا بـــوطـــن، لا يــقــعــد يشتكي 

من الكهرباء اليوم!! دماء زكية خسرناها 
لأنها طالبت بكل حقوقك وأنت ما تعرف 
أن تحتج، فقط بشهر تموز عندما يقطع 
بينك وبن  الفرق  الكهربائي!! هذا  التيار 
كـــل تــشــريــنــي حــــر«. وقــــال الإعـــامـــي عمر 
حبيب: »نحن الذين ما زلنا ناجن حتى 
الآن من رصــاص الجبناء وغدرهم، يجب 
أن نرفع صوتنا للمطالبة بإنهاء الإفات 
مــآســيــنــا  الــــعــــقــــاب، وإلا ســـتـــســـتـــمـــر  ــن  ــ مـ

وضياع الوطن«.

تتحول »الأهرام المسائي« إلى إصدار إلكتروني )أود أندرسون/فرانس برس(

)أحمد الربيعي/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

ر 
ّ
تستمر مفاعيل الهجوم الإلكتروني واسع النطاق الذي ضرب شركة »كاسيا« وأث

ر مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ّ
على عمائها، فيما طالب المقرصنون بفدية، وحــذ

الأمــيــركــي مــن حــجــم الــهــجــوم، ومـــن عـــدم قــدرتــه عــلــى مــســاعــدة جميع الــضــحــايــا. 
وطالب قراصنة إنترنت، يشتبه بمسؤوليتهم عن هجوم ببرامج تطالب بدفع فدى 
الولايات المتحدة الأميركية والعالم، بمبلغ 70 مليون  الشركات في  أصــاب مئات 
ونشرت  »رويــتــرز«.  وكالة  بحسب  عليها،  استولوا  التي  البيانات  لتحرير  دولار 
عصابة تنشط في جرائم الإنترنت تحمل اسم »ريفيل« الطلب على مدونتها في 
وقت متأخر، الأحد. تعمل المجموعة منذ إبريل/نيسان 2019، وهي تعرض برامج 
بالشلل  إلكترونية  شبكات  تصيب  بــرامــج  تــطــور  أنــهــا  يعني  مما  للبيع،  الــفــديــة 
وتؤجرها لشركات تصيب الأهداف وتحصل على نصيب الأسد من الفدية، بحسب 

»أسوشييتد برس«. 
وكان قراصنة قد هاجموا شركة »كاسيا« المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات 
فدية  المتحدة، وطلبوا  الــولايــات  في  الممتدة  الأسبوع  نهاية  قبيل عطلة  الجمعة، 
الألف.  الضحايا  المعلومات، وقد يتجاوز عدد  من زبائنها عبر برنامجها لإدارة 
يستغل هذا النوع من البرامج الثغرات الأمنية الموجودة لدى الشركات أو الأفراد، 
شركة  وتــوفــر  تشغيلها.  لإعـــادة  فدية  ويطلب  الكمبيوتر  أنظمة  بتشفير  ويــقــوم 
للشركات  المعلومات  تكنولوجيا  أدوات  )فــلــوريــدا(،  ميامي  فــي  ومقرها  كاسيا، 
أيــه« المخصصة لإدارة شبكة الخوادم  أداة »في إس  الصغيرة والمتوسطة، بينها 
وأجهزة الكمبيوتر والطابعات الخاصة من مصدر واحد. ولدى الشركة أكثر من 
أربعن ألف عميل. من جانبه، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أن »حجم« 
الهجوم الإلكتروني المستمر منذ الجمعة الماضي ضد شركة »كاسيا« الأميركية 
للبرمجيات قد لا يتيح له مساعدة جميع الضحايا بشكل فردي، بحسب ما نقلته 
»فرانس برس«. وقدرت شركة أمن الكمبيوتر »آي أس آي تي«، السبت، أن الضحايا 

موجودون في 17 بلداً حول العالم.

المساء يغيب عن الصحافة الورقية في مصر
تتحول لإصدارات  أن  الصدور ورقياً في مصر، على  القومية عن  المسائي« و»المساء«  المسائي« و»الأخبار  »الأهرام  تتوقف صحف 

إلكترونية، ضمن خطةٍ حكومية تحت عنوان »مشروع التحول الرقمي الشامل«
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حظرت منصة القوائم البصرية أخبار
»بينتريست« جميع الإعلانات التي 

تتضمن خطاباً أو صوراً حول 
 فقدان الوزن، بما في ذلك 

الإعلانات التي تشوه سمعة أشكال 
معينة من الجسم. ولا يزال يسُمح 
بالإعلانات التي تروّج لأنماط الحياة 

الصحية.

بعد عام من الضغط على 
العلامات التجارية للانضمام إليها، 

نشرت منصة المقاطع القصيرة 
»تيك توك« منشوراً جديداً يطلب 

من الشركات التركيز على ابتكار 
المقاطع أكثر من الترويج للإعلان 

بالطريقة التقليدية، كون الجمهور 
لا يستسيغها.

بدأت شركة »فيسبوك« باختبار 
خاصية تنبيهات جديدة لسؤال 

المستخدمين خصوصاً عما 
إذا كانوا يرصدون أي مؤشرات 
إلى ميول متطرفة تظهر لدى 
أصدقائهم. وقالت الشبكة إنها 

تسعى من خلال هذه المبادرة إلى 
مكافحة التطرف العنيف.

 تعمل شركة »فيفو« على 
هاتف كبير قابل للطي، على أن 
يطرح لاحقاً نهاية العام الحالي 
أو بداية العام المقبل. وبحسب 

 التسريبات، فإنّ الهاتف سيحمل 
اسم »فيفو نيكس فولد« وسيكون 

أكبر هاتف قابل للطي من حيث 
الحجم.



مساحات التعبير المسوّرة والمراقبة تلك، عاد 
مــنــزل صديقي؟«  »أيـــن  فيلم  فــي  كيارستمي 
يمزج  الـــذي  الــجــديــد  أســلــوبــه  ليقدم   )1987(

الروائي بالوثائقي، والحقيقي بالمفتعل. 
ــام 1940،  ــ وُلـــــــد كـــيـــارســـتـــمـــي فــــي طــــهــــران عــ
الرسم  فــي  متخصّصاً  الــفــنــون  فيها  ودرس 
والــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي. ثـــم تــنــقــل بـــن عــدة 
ــةٍ  ــالـ ــــى وكـ ــات إلـ ــرقـ ــطـ ــــاح الـ وظــــائــــف مــــن إصــ
لـــإعـــانـــات الــتــجــاريــة، وبــعــدهــا لــــدى مــركــز 
حيث  والــشــبــاب،  لــأطــفــال  الثقافية  التنمية 

أخرج أفاماً قصيرة ووثائقية، أثناء أحداث 
الثورة الإسامية والحرب التي تبعتها. عبر 
هــذه المحطات، ومــن خالها، تشكّلت فلسفة 
كيارستمي السينمائية، وكوّن أسلوبه الذي 
ــد مــفــهــوم الــحــقــيــقــة الـــواحـــدة ويــفــكّــكــهــا، 

ّ
يــفــن

لــيــتــرك للمشاهد حــريــة اســتــكــشــاف وبــلــورة 
حقيقته الذاتية.

ــقـــي والــــروائــــي  ــائـ ــم يـــكـــن الـــخـــلـــط بــــن الـــوثـ لــ
عــلــى  حــــديــــثــــاً   )fiction and nonfiction(
ــيـــة، يــكــتــب حــمــيــد نفيسي،  الــســيــنــمــا الإيـــرانـ

يوسف الصباحي

المـــخـــرج  عــــــرض   ،1977 عــــــام  ــــي  فـ
الإيراني عباس كيارستمي، فيلم 
أول   ،)The Report( ــر«  ــريـ ــقـ ــتـ »الـ
أفامه الروائية الطويلة. يحكي الفيلم قصة 
عامل ضرائب، يصارع تهمة تلقيه رشاوى، 
وعاقته الزوجية المتوترة. ثم اندلعت الثورة 
الإسامية، ودخلت السينما الإيرانية مرحلة 
مـــا أطــلــق عــلــيــه »إعـــــادة الــتــأهــيــل« للفنانن 
الــذيــن أسهموا فــي »إفــســاد الــشــبــاب« حسب 

تعبير آية الله خميني.
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، خــــال الـــحـــرب الإيــرانــيــة 
- الـــعـــراقـــيـــة، ازدهـــــــرت الــســيــنــمــا الــشــعــبــويــة 
ــي المــكــثــف لأفـــام  ــرانــ ــاج الـــنـــظـــام الإيــ ــتـ مـــع إنـ
الــحــرب والــبــروبــاغــنــدا. رافــقــت انــتــشــارَ هــذا 
 مــشــددة، بصبغة 

ٌ
رِقــابــة الــنــوع مــن السينما 

ــرجــمــت من 
ُ
ديــنــيــة، عــلــى صــنــاعــة الأفــــــام، ت

خــال عــدة مــمــارســات، كــان أبــرزهــا تأسيس 
الــتــي  ــي،  الــثــقــافــة والإرشـــــــاد الإســــامــ وزارة 
ومنح  السينمائي،  الإنــتــاج  بــمــراقــبــة  عنيت 
تــراخــيــص الــتــصــويــر والــتــوزيــع. ومـــن خــال 

تحكي أغنية »مريم« 
عن قضية النساء 

السوريات المعتقلات

الحقيقة عند 
كيارستمي هُلامية، ذاتية، 

وقابلة للتأويل

يقُال إنّ هذه 
البروتينات هي المسؤولة 

عن وعينا بذاتنا

2223
منوعات

التاريخ الاجتماعي للسينما  مؤلف سلسلة 
 ما يميز أسلوب كيارستمي 

ّ
 أن

ّ
الإيرانية، إلا

ــشــاهــديــن فــي حــالــة دائــمــة من 
ُ
ــه »يــتــرك الم ــ

ّ
أن

الـــغـــمـــوض، مــرغــمــن مــعــهــا عــلــى الــتــحــلــيــل، 
الواقعية«.  الخيالي من وهم  لتمييز واقعية 
الجزء   ،)1992( الــحــيــاة«  »وتستمر  فيلم  فــي 
بويا  الطفل  يسأل  كــوكــر،  ثاثية  مــن  الثاني 
)الذي يلعب دور ابن المخرج( السيد روحي، 
في  مسبقاً  ظهرت  التي  الشخصيات  إحــدى 
فيلم »أين منزل صديقي؟« كشخصية مسنة: 

»لماذا كنت أحدب في ذلك الفيلم، وأنا طبيعي 
الآن؟«. فيجيبه الرجل بأن طاقم الفيلم أرغمه 
عــلــى ذلـــك كــي يــبــدو عــجــوزاً. وبــعــد أن يصل 
الــســيــد روحـــــي إلــــى مــنــزلــه يـــمـــازحـــه فــرهــاد 
: »اعــتــقــدت 

ً
)الــــذي يلعب دور المـــخـــرج( قـــائـــا

ك ستكون في المنزل الآخر«. يواصل السيد 
ّ
أن

روحي مشيه: »ذلك لم يكن سوى منزلي في 
الفيلم. ولكي أكون صريحاً معك، فهذا المنزل 
ه منزلي 

ّ
ليس منزلي أيضاً. قال لي المخرج إن

لــهــذا الــفــيــلــم فـــقـــط«. ويــتــكــرر هـــذا الــغــمــوض 
الــدائــم فــي معظم أفــامــه بشكل مباشر، كما 
في »وتستمر الحياة« أو بصورة معقدة كما 

في »نسخة طبق الأصل« )2010(.
الــحــقــيــقــة عــنــد كــيــارســتــمــي هُــامــيــة، ذاتــيــة، 
ــنـــده لــيــس  وقـــابـــلـــة لـــلـــتـــأويـــل. والـــغـــمـــوض عـ
وسيلة غايتها التشويق المحض، بل الطريق 
ــؤال، في  ــســ الــــذي يــقــودنــا نــحــو الــــســــؤال. والــ
جميع أفامه، هو الأهم. هذا الغموض الناتج 
ــزج الــحــقــيــقــي بــالمــفــتــعــل والـــوثـــائـــقـــي  عــــن مـــ
بالروائي يهدف إلى زعزعة الحقيقة الواحدة 
ــان الــعــمــل  ــ والــتــشــكــيــك فـــيـــهـــا: »لا يـــهـــم إن كـ
عن  عــبــارة  ها 

ّ
فكل روائــيــاً،  أم  وثائقياً  الفني 

كذبة واحــدة كبيرة نقولها للمشاهد« يقول 
كيارستمي. وهو، إذ يغزل الكذبات، لا يفكك 
مفهوم الحقيقة الواحدة فقط، بل يشكك في 
توم  والبروفيسور  المؤلف  يُــقــارب  وجــودهــا. 
بـــاولـــوس بــن نــظــرتــي كــيــارســتــمــي ونيتشه 
 ما يفعله 

ّ
 هناك توافقاً ضمنياً بأن

ّ
للفن، وأن

الفن هو »كشف الحقيقة عن وهم الحقيقة«. 
لـــم يــتــبــع كــيــارســتــمــي نــهــجــاً رومــانــســيــاً في 
مــعــالــجــة مــفــهــوم الــحــقــيــقــة، بـــل كــــان عملياً 
وواضــحــاً فــي نــقــده لأنــمــاط الحياة الناتجة 
عــن الاعــتــقــاد والــتــصــديــق بــمــصــدر الحقيقة 
ــــي  ــرانـ ــ ــنــــظــــام الإيـ ، يـــصـــر الــ

ً
ــــا ــثـ ــ الـــــــواحـــــــدة. مـ

 )object( المـــرأة كشيء  قولبة  الإســامــي على 
لا هوية له، وينبغي تهميشه وكبح جموحه. 
ــزيـــون، يـــفـــرض نــظــام  ــفـ ــلـ ــتـ فــــي الــســيــنــمــا والـ
الرقابة قوانن مشددة تحد من حضور المرأة 
ــداء الــحــجــاب  ــ ودورهــــــا؛ كــإجــبــارهــا عــلــى ارتــ
تركيبات  باستخدام  والــســمــاح  دائـــم،  بشكل 
الــحــالات التي  الشعر )الــبــاروكــات( فقط فــي 
ـــظـــهـــر المـــمـــثـــلـــة بــشــكــل بـــشـــع. ومـــنـــذ فـــرض 

ُ
ت

الـــنـــظـــام الإســــامــــي لـــلـــرقـــابـــة، حـــــاول صــنــاع 
الأفـــام الالــتــفــاف عليها بــطــرق عـــدة، وصلت 
إلــى حــد الـــزواج المــؤقــت بــن الممثل والممثلة، 
بحرية  أدوارهـــمـــا  تــأديــة  لهما  يتسنى  لــكــي 

وواقعية.
أمـــا كــيــارســتــمــي؛ فــظــاهــريــاً الـــتـــزم بــالــرقــابــة 
وراح ينتقد جوهر الفكرة التي تصوّر المرأة 
الحياة«،  »وتستمر  فــي  أحـــادي.  منظور  مــن 
يظهر الشاب حسن، الذي تزوج بعد الزلزال 
مــبــاشــرة، وهــو يسأل زوجــتــه، التي لا نراها 
على الإطـــاق، عــن مكان مابسه. ثــم يجلس 
مع المخرج فرهاد، قبل أن تتسرب كمية قليلة 
 
ّ
من الماء على رأس الأخير، لنكتشف بعدها أن
الزوجة كانت تسقي الزهور )الــدور النمطي 
لربة البيت(. يصرخ عليها زوجها حسن من 

الأسفل ثم يغادر.
لكن كيارستمي، في أسلوبه متعدد الطبقات، 
يعود في فيلم »عبر أشجار الزيتون« ليحكي 
تصوير  كــوالــيــس  وراء  عما  معظمه  فــي  لنا 
ــه )مــــن فيلم  ــتــ مــشــهــد الـــشـــاب حــســن وزوجــ
فــي هذا  الــتــي نكتشف  الــحــيــاة«(،  »وتستمر 
 حــســن »فــي 

ّ
 اســمــهــا طـــاهـــرة، وأن

ّ
الــفــيــلــم أن

الواقع« يرغب بالزواج منها، بينما ترفضه 
هي باستمرار.

من  بــحــرٌ  الــكــادر  وفــي خلفية  الفيلم،  يُفتتح 
الــشــادور  يرتدين  اللواتي  الثانوية  طالبات 
 ظهورهن. ثم تذهب الكاميرا بن 

ّ
ولا نرى إلا

طوابير الفتيات برفقة علي محمد كشاورز، 
الذي يلعب دور المخرج في هذا الفيلم، وهو 

يبحث عن الفتاة التي ستلعب دور الزوجة.

يطبع الهاجس البيئي بصمته في مهرجان 
هــذا  إن  إذ  الــســنــة،  هـــذه  السينمائي   »

ّ
»كــــان

السينمائية  الصناعة  يختزل  الــذي  الحدث 
المعتادة على البهرجة والأجواء الاحتفالية، 
يــعــتــزم الـــحـــدّ مـــن بــصــمــتــه الــكــربــونــيــة عبر 
مــجــمــوعــة إجـــــــــراءات، بــيــنــهــا الامـــتـــنـــاع عن 
اســـتـــخـــدام الــقــنــانــي الــبــاســتــيــكــيــة وفـــرص 
»تـــعـــويـــض« مـــالـــي عــلــى كـــل مـــشـــارك يــأتــي 

بالطائرة.
ليوناردو  أن نجوماً عالمين كثراً، من  ومــع 
اتخذوا  بينوش،  جولييت  إلــى  كابريو  دي 
 على 

ّ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــواقــف تــحــض

أفــام عــدة في  البيئة، وكذلك صبّت  حماية 
خانة هذه القضية، تفتقر هذه الدعوات إلى 
الفاعلية في الواقع نظراً إلى أن الفن السابع 
لا يــشــكّــل نــمــوذجــاً صــالــحــاً فــي هـــذا المــجــال 
بــفــعــل اســتــهــاكــه مـــــوارد كــثــيــرة وعــمــلــيــات 

تصوير الأفام عبر القارات.
ــسّـــد المـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة هـــذا  وتـــجـ
ــئـــة بـــطـــائـــرات  ــيـ ــبـ الـ تــــلــــوث  ــاقــــض، إذ  ــنــ ــتــ الــ
الــنــجــوم المــشــاركــن فيها والــســيــارات التي 

وشماشيان، قد قدّموا في عدة عروض حية 
 بعنوان »حكاية أنثى«. حول ذلك، يقول 

ً
عما

 »مريم« كانت جزءاً من ذلك العمل، 
ّ
أسلوب إن

إلــى فكرة ناضجة موسيقياً  أن تتحوّل  قبل 
وشعرياً بشكل مستقل.

بــصــريــاً، صــنــع فــيــديــو »مـــريـــم« عــبــر توثيق 
الأداء الـــحـــيّ، وقــــد تـــم تــصــويــره فـــي مــســرح 
 La Maison De La المــــوســــيــــقــــى«   »بــــيــــت 
Musique De Nanterre، وهو من إخــراج غيل 
Les Couleurs Des Son  و وإنــتــاج  مـــاو  لــو 
فيديو  بصناعة  نــرغــب  »لــم   .Hemera Films
يــعــتــمــد عــلــى تــســجــيــل مــســبــق نــرافــقــه بــــأداء 
تمثيلي، بل كنا نطمح إلى خلق عمل حيوي 
أكثر«، تقول نيسم، وتضيف: »أردنا أن يضم 
 عزفي وكلود 

ّ
الفيديو روح العمل، لا سيما أن

الارتــجــال بالتوازي مع  العمل قائم على  في 
أداء أسلوب«.

الموسيقي وحسب  والتناغم  الارتــجــال  ليس 
 من الموسيقين الثاثة 

ّ
ما يميّز »مريم« فلكل

حــضــور لافــــت، فــرضــه الإتـــقـــان والـــصـــدق في 
الأداء. كلمات العمل وضعها أسلوب بصيغة 
قصصية عــلــى لــســان امــــرأة مــعــتــقــلــة، تــروي 
ــتـــهـــاك حــرمــة  وجـــعـــهـــا وانـــكـــســـارهـــا أمــــــام انـ
جــســدهــا مـــن قــبــل »الـــوحـــش« الــــذي تنتصر 
الجسم  »تــركــت  بحريّتها:  النهاية  فــي  عليه 

أمل كعوش

مطلع الشهر الماضي، أطلق الثنائي الموسيقي 
نيسم جال وأسلوب، فيديو على »يوتيوب« 
لعمل جديد يحمل عنوان »مريم« يشاركهما 
فــيــه عــــازف الــكــونــتــربــاص كــلــود شــامــشــيــان. 
تـــأتـــي »مــــريــــم« كــتــحــيــة لــلــنــســاء الـــســـوريـــات 
المعتقات في سجون النظام السوري، وهي 
العزف  قائمة على  - قصصية،  أدائــيــة  لوحة 
بن  مــا  »يجمع  وأداء  الارتــجــالــي،  الموسيقي 
روح الجاز والغناء والشعر«، على حد تعبير 

أسلوب، واضع كلمات العمل.
ــكـــرة الــعــمــل  ــــال، صـــاحـــبـــة فـ ــقـــول نــيــســم جــ تـ
ـــراً 

ّ
 »مــــريــــم« ولـــــدت تـــأث

ّ
ومــخــرجــتــه فــنــيــاً، إن

الصرخة  »ســوريــا:  الــوثــائــقــي  بالفيلم  منها 
المكتومة« مــن إخـــراج مــانــون لـــوازو، وإعـــداد 
مشترك مع الصحافية أنيك كوجان. غاصت 
النساء  شــهــادات  تفاصيل  فــي  بعمق  نيسم 
قــد وضعت  كــانــت  ــهــا 

ّ
أن الفيلم، لا سيما  فــي 

ــالـــد الـــجـــرمـــانـــي.  مـــوســـيـــقـــاه مـــشـــاركـــة مــــع خـ
 الوثائقي 

ّ
ها تأثرت بشكل كبير لأن

ّ
وتقول إن

ى مسألة تسليط الضوء على استخدام 
ّ
تخط

ــأداة حــــرب، بـــل تــنــاول  ــ الــنــظــام الاغــتــصــاب كـ
من 

ّ
 لمعتقات يتكت

ّ
الــظــل فــي  الفيلم شــهــادات 

على مسألة اغتصابهن في السجن خوفاً من 
جلب العار لأنفسهن وعوائلهن.

أمــام هذا العنف المــزدوج، تقول نيسم: »بعد 
مــرور عشر سنوات على الثورة السورية، لا 
 نحكي عن قضية النساء السوريات 

ّ
بد من أن

إليها،  التطرق  يتم  ما  قليا  التي  المعتقات 
ولا بــــدّ مـــن رفــــع الـــصـــوت عــالــيــاً فـــي سبيل 
تــحــريــرهــن«. فــكــرة »مــريــم« كــانــت واردة منذ 
سنوات قليلة، إذ كان الثاثي؛ جال وأسلوب 

التي  النفايات  وجبال  لنقلهم،  تستخدمها 
إقبالها على  أيــام، رغــم  فها في بضعة 

ّ
تخل

عرض أفام تتبنى القضية البيئية، كأفام 
نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور عن 
كــارثــة المــنــاخ الــتــي سبق أن عــرضــت ضمن 

.»
ّ
مهرجان »كان

وأكد أهم مهرجان سينمائي في العالم هذه 
البيئة »في صميم  أنه يضع حماية  السنة 
الملحّة«  »الــضــرورة  إلــى  نــظــراً  اهتماماته«، 
ــأن. ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، اتــخــذ  فـــي هــــذا الـــشـ
المهرجان سلسلة إجراءات تهدف إلى الحدّ 
بانبعاثات  تسببه  مــن  مــحــدد  غــيــر  بحجم 
النفايات،  وتــولــيــده  الــكــربــون  أكسيد  ثــانــي 
إضــافــة إلـــى تخصيص قــســم لــعــرض أفــام 

عن هذا الموضوع.
وفــي هــذا الإطـــار، ستكون معظم السيارات 
الرسمية كهربائية، وسيكون الاعتماد أكثر 
على وسائل النقل العام، أما الإجراء الأكثر 
الإجمالي  الــوزن  فيتمثل في خفض  رمزية 
للسجادة الحمراء المستخدمة إلى النصف، 
أي أنـــــه ســـيـــكـــون أقـــــل مــــن المـــعـــتـــاد بـــــ 950 

كيلوغراماً.
ــرحــــات  ولــــــم يـــخـــفـــض المــــهــــرجــــان حـــجـــم الــ
بيئية  نقطة  أهــم  وتبر  به  المرتبطة  الجوية 
سوداء فيه، إذ تشكّل مع الإقامة 89 في المائة 
من بصمته الكربونية، ولكنه فرض على كل 
مــشــارك فــيــه يــأتــي بــالــطــائــرة دفـــع مساهمة 
قدرها نحو 20 يورو، على أن يسدد المهرجان 
المساهمات لمشاريع  مــن هــذه  المتأتي  الــريــع 
»تعويض موثوق بها ومناسبة« تختارها 
»لجنة علمية من خبراء مستقلن«، بحسب 
ما أوضحه المفوض العام للمهرجان تييري 
فريمو لوكالة »فرانس برس«. وقال فريمو: 

»نحن نسعى جاهدين إلى أن نكون قدوة«.
ورغــــم كـــل شــــيء، يــــدرك المــنــظــمــون أنفسهم 
الــعــالمــي أصبح  الــحــدث  أن تنظيم مثل هــذا 
»على  حله  يمكن  لا  بيئياً«،  »تحدياً  يشكّل 
الفور« ولكن من خال إجــراءات »متوسطة 
المــخــرج والناشط  الأجـــل«. ولاحـــظ  وطويلة 

ســيــريــل ديــــون الــــذي يُـــعـــرض فـــي المــهــرجــان 
فيلمه الوثائقي »أنيمال« عن انهيار التنوع 
ينبغي  ضخماً   

ً
عــمــا »ثــمــة  أن  البيولوجي 

لوكالة  اعتبر في تصريح  لكنه  بــه«،  القيام 
»فـــرانـــس بــــرس« أن الــنــهــج المــتــبــع »مشجع 
المـــهـــرجـــان »يــطــلــق إشــــارة،  جـــــداً«. ورأى أن 

عــلــى الآخــريــن جميعاً أن يــحــذوا حــذوهــا«. 
ـــا بــأنــهــم 

ً
ويـــأمـــل »أن يــشــعــر المــمــثــلــون أيـــض

ملزمون بالاهتمام وبالانتباه إلى بصمتهم 
ــراءات  ــ الــبــيــئــيــة«. وأشــــار إلـــى أن »هــــذه الإجـ

تعكس بدء عصر جديد في السينما«.
)فرانس برس(

والعار عنده/ وروحي تطير وتصرخ حرّة«. 
ــمـــؤدّ في  المـــتـــابـــع لمــســيــرة أســــلــــوب، يــعــرفــه كـ
أداءه   

ّ
أن  

ّ
إلا الــراب وكمنتج موسيقي،  مجال 

في »مريم« يحمل طابع الإلقاء الشعري الحرّ، 
أو ما هو متعارف عليه بشعر الكلمة الحرة 
Spoken Word Poetry، وطعّمه أسلوب بأداء 

غنائي ملوّن، ما بن نمطي الحِدا والعتابا.
فــي المــقــابــل، تــضــفــي نــيــســم عــلــى آلـــة الــفــلــوت 
أنفاسها  فــتــحــمّــل  تمثيلياً؛  أدائـــيـــاً  حــضــوراً 
ــيّــــة تـــحـــاكـــي وجـــع  ــات حــ ــ ــرخـ ــ هـــمـــهـــمـــات وصـ
المعتقات وغضبهن، فيما يشبع كونترباص 
كلود شامشيان المشهد بزخم الحرب ووطأة 
المــأســاة. هكذا، ولمــدّة ثماني دقائق، تتناوب 
الــكــامــيــرا عــلــى الــثــاثــي نــاقــلــة طــاقــة الــعــمــل 
رغم  آســرة  الغنية موسيقياً وســط مشهدية 
بــســاطــة تــألــيــفــهــا المــســرحــي؛ خــلــفــيــة ســـوداء 

وموسيقيون ثاثة.
أســـلـــوب  بــــن  مــــا  الأول  ــعــــاون  ــتــ الــ  

ّ
أن يــــذكــــر 

ونيسم جال كان عام 2008، من خال فرقة 
التي كــان أسلوب من  الــراب »كتيبة خمسة« 
مؤسسيها، وهي فرقة نشأت في مخيم برج 
لبنان  فــي  الفلسطينين  لاجئن  البراجنة 
قرابة عام 2003، واستمرت نشطة لعدة أعوام 
قبل أن يتفرّق أعضاؤها، في ما بعد، في باد 

الاغتراب.
السورية، فهي   - الفرنسية  أمــا نيسم جــال، 
مؤلفة موسيقية وعازفة فلوت ونــاي، كانت 
قــد كــوّنــت مــع أســلــوب فــي فــرنــســا مجموعة 
الأساسي  مشروعهم  الموسيقية؛  »الآخــريــن« 
الذي يضم أيضاً كل من الدي-جي جوكاز لو، 
عازف الساكسوفون والإيقاع مهدي شعيب، 
ــة الـــبـــيـــس وكــلــيــمــون  ــ ــاي عـــلـــى آلـ ــ ــيـــريـــان سـ فـ

كليكيه على الدرامز.

مهرجان »كانّ« يحارب التلوّث»مريم« لـ نيسم جلال وأسلوب: لأنّ الخوف هناك
تنطلق اليوم فعاليات 

مهرجان »كانّ« السينمائي 
وسط تغييرات كثيرة، 

أبرزها سعي إدارة هذه 
الفعالية إلى الحد من 

التلوّث الذي تسببّه كل 
عام

عمّار فراس

أعلن مجموعة من العلماء، أخيراً، عن تمكنهم من 
اكتشاف ما تبقى من الجن البشري. بصورة أدق، 
تكوين سلسلة ما تبقى من الجينات في الحمض 
الـــذي أعــلــن منذ عشرين عاماً،  الــبــشــري،  الــنــووي 
في   8 بقيت  لكن حينها  بأكمله،  اكتشافه  تــم  ــه 

ّ
أن

المائة غير مرتبة، أو غير »مكتشفة«، وتم تجاهلها 
وإنشاء نسخة منها لا يمكن التعويل عليها. 

ها مسؤولة عن 
ّ
إن الباقيّة يقال  البروتينات  هذه 

وعينا بذاتنا، أو كيف تعبر الجينات عن الأوامر 
ــتـــي تــحــويــهــا وكــيــفــيــة ظـــهـــورهـــا فــــي الــجــســد  الـ
الكتلة  العلميّ، هذه  الجانب  بعيداً عن  البشري. 
الناقصة كانت محط جهود كتاب الخيال العلمي، 
كــمــا شــاهــدنــا فـــي فــيــلــم »لـــوســـي« الـــصـــادر عــام 
الــذي نكتشف فيه  لــوك بيسون،  للفرنسي   2014 
 هذه الثمانية في المائة، في حال تم اكتشافها 

ّ
أن

ومعرفة كيفية »استخدامها«؛ فسنصبح قادرين 
أشكالنا  النووي، وتغير  التحكم بحمضنا  على 
 مــا يُــعــرّفــنــا كــبــشــر، كــمــا حصل 

ّ
 وســالاتــنــا وكــــل

مــــع لــــوســــي الــــتــــي تـــتـــمـــاهـــى نـــهـــايـــة الـــفـــيـــلـــم مــع 
»البداية«،  تعرف  أن  تريد  كانت  ها 

ّ
لأن »العالم«؛ 

 شيء. 
ّ

بداية كل
الجن  حــول  المتخيلة  والــحــكــايــات  الطبي  الجهد 
ــبــــشــــريّ، تــدفــعــنــا لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي أنــفــســنــا،  الــ
 عن النظريات العلميّة 

ً
ها تقدم بديا

ّ
خصوصاً أن

نتاج  إمــا  »بشر«  كـ ــنــا، 
ّ
إن تقول  التي  والسياسية، 

نتاج  أو  وأساليبه،  بتنويعاته  الطبيعي  التطور 
وأحياناً شكلنا،  وتكويننا،  بوعينا  تتحكم  قوى 
الحيويّة  السياسة  نظريات  فــي  يتمثل  مــا  وهـــذا 

المعاصرة، وبعض نظريات ما بعد الإنسانويّة.
ــال ســلــمــنــا بــــقــــدرة الـــبـــشـــر عـــلـــى الــتــحــكــم  ــ ــــي حـ وفـ
بـــأســـلـــوب انـــقـــســـام الـــخـــايـــا وتـــغـــيـــيـــر الــحــمــض 
الـــنـــووي، هـــذا يــعــنــي كــثــيــراً مــن الــتــســاؤلات حــول 
حـــدود الــوعــي، وإمــكــانــيــة وجـــود »أصـــل« مشترك 
 

ّ
الــقــدرة، كل  »شـــيء« تفرّعت منه، حسب هــذه 

ّ
لكل

المـــوجـــودات. فــي ذات الــوقــت، هــنــاك ســـؤال: مــا هو 
شكل »الأصــل«؟ هل هو إنسان، شجرة، قطعة من 
بروتن ما؟ وهل يمكن أن نفقد هذه القدرة أثناء 

التحول بن »الموجودات«؟
ــيـــال الــعــلــمــي أجــــــاب عــــن كــثــيــر مــــن الأســئــلــة  الـــخـ
السابقة، خصوصاً عند المقارنة مع عالم الحيوان، 
فــالــكــائــنــات الــتــي تــجــدد أطـــرافـــهـــا شــكــلــت غــوايــة 
الأساطير  هناك  الوقت  ذات  وفــي  للعلماء،  هائلة 

والحكايات الدينيّة، التي أيضاً نتلمس فيها هذه 
التحولات والقدرات الجينية، والتي يرى بعضهم 
ـــ 8% وفــعــالــيــتــهــا ضمن  ــذه الــ ـــهـــا تــشــيــر إلــــى هــ

ّ
أن

تكويننا. 
يــظــهــر أيـــضـــاً ضــمــن المــتــخــيــات المــرتــبــطــة بــهــذه 
السلسلة الجينيّة سؤال الذاكرة، أي هل »نسينا« 
كبشر هذه القدرة التي نمتلكها؟ ولِمَ لمْ »يتذكرها« 
 تاريخ 

ّ
أحــد على مــر الــتــاريــخ؟ إذ يمكن قـــراءة كــل

القدرة  وعــدم  للنسيان،  تاريخاً  بوصفه  البشرية 
عــلــى اســتــعــادة مـــا يــمــكــن تسميته بــجــن الآلــهــة، 
ــقـــدرة عــلــى الــتــحــول والــتــغــيــر. مــع ذلــــك، يمكن  والـ
 مــا ســبــق بــســخــريّــة تــامــة، والــنــظــر إلــى 

ّ
قــــراءة كـــل

الخيال  المــوضــوع بوصفه مجرد تخيات عشاق 
»الحقيقة«  لكشف  الــطــامــحــن  والــعــلــمــاء  العلمي 

الجامعة المانعة. 
ـــعــــي« بــخــصــوص الاكـــتـــشـــاف الــكــلــيّ  ــا هـــو »واقـ مـ
لــخــريــطــة الــجــن الــبــشــري، هـــو إمــكــانــيّــة الــقــضــاء 
 الأمــراض تقريباً، من الزكام إلــى أمــراض 

ّ
على كــل

الــســرطــان بــأنــواعــهــا، والــقــدرة على إعـــادة تكوين 
ــة والـــتـــحـــكـــم بــخــصــائــص الأجـــيـــال  ــاعـ ــنـ جـــهـــاز المـ
القادمة، واستبدال الأعضاء التالفة مخبرياً، وما 
ســبــق بــالــضــبــط هـــو مـــا يــثــيــر الـــرعـــب، خصوصاً 
حــن نــتــعــرف عــلــى جــهــود الــقــراصــنــة الــحــيــويــنّ، 
ــى الأمـــــــام عــبــر  ــ ــتـــطـــور إلـ ــم »دفـــــــع« الـ ــهـ ــاولاتـ ــحـ ومـ
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــنـــات، والـ ــيـ ــر فــــي الـــجـ ــبـــاشـ ــتـــدخـــل المـ الـ

تعديلها، وتهجينها.

كلهّا كذبة واحدة كبيرة

)Getty/ينطلق المهرجان اليوم )أوليفييه أنريغو

يمكن قراءة كلّ 
تاريخ البشرية 
بوصفه تاريخاً 
)Getty( للنسيان

جاءت كلمات بصيغة قصصية على لسان امرأة معتقلة )العربي الجديد(

رحل في الرابع من يوليو 2016 )الأناضول(

في هذه الأياّم، تمرّ خمسة أعوام على رحيل المخرج الإيراني، عباس كيارستمي، الذي ترك 
أعمالاً تتقصّى مفهوم الحقيقة، جاعلةً من المشاهد شريكاً في البحث، والسؤال

عباس كيارستمي

الـ 8% الباقية من الجين البشري

فنون وكوكتيل
استعادة

علوم

إضاءةإصدار

في عدد من أفلام 
كياروستامي، يظهر 
المخرج كشخصية، 

وكعباس كياروستامي 
ذاته في بعض الأحيان. 

وهو في إدراجه لشخصية 
المخرج داخل القصة 

في الفيلم الواحد يقوم 
بأمرين؛ أولاً، تكوين 

التعددية - الطبقية للرواية 
التي بدورها تساهم في 
إنتاج تلك الحالة الدائمة 

من الغموض؛ ثانياً، 
يزعزع الثقة التي يعطيها 
المشاهد لسلطة المخرج، 
فكما أنّ للمعلم سلطة، 

ولرجل الدين سلطة، 
وللسياسي سلطة، كذلك 

للمخرج سلطة.

سلطة المخرج

Tuesday 6 July 2021 Tuesday 6 July 2021
الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة


